
 أنقــرة – أرســــلت أوروبــــا والولايات 
المتحدة بشكل متزامن رسالة إلى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مفادها أنهما 
لا تقبلان سياســــة الأمر الواقع التي تريد 
تركيا فرضها داخل حلف الناتو من خلال 
شراء منظومة صواريخ روسية تتعارض 
مع سياســــة الحلف من ناحية أولى، ومن 
خلال التنقيب عن الغاز شــــرق المتوســــط 
في ميــــاه لا تعود ملكيتهــــا إلى بلاده من 

ناحية ثانية.
واتفق زعماء الاتحــــاد الأوروبي على 
إعداد عقوبات محدودة ضدّ شــــخصيات 
تركية جراء نزاع مع اليونان وقبرص على 
التنقيــــب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات 

أكثر صرامة حتى مارس المقبل.
وأحجم قــــادة الاتحــــاد الأوروبي عن 
تنفيــــذ التهديد الــــذي صدر فــــي أكتوبر 
بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، 
ووافقــــوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد 
الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط 
أو المشــــاركة في ما يقول التكتل الأوروبي 

إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
ولــــم تذهب هذه الخطــــوات إلى الحد 
الــــذي كانت تريــــده اليونــــان، حيث عبر 
مبعوثوهــــا عن خيبة أمــــل أثينا من تردد 
الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد 
التركي بسبب الصراع على النفط والغاز، 
إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه 

منح الدبلوماسية المزيدَ من الوقت.
وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة 
الخارجية التركية في سوريا وليبيا، إلى 
دفع الاتحــــاد الأوروبي للنظــــر في فرض 
عقوبــــات علــــى قطاعــــات مــــن الاقتصاد 

التركي، لكن ذلك لم يحظ بدعم واسع.
ورغــــم محدوديــــة الإجــــراءات رحــــب 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بإظهــــار  الجمعــــة، 
”الحــــزم“ تجــــاه تركيــــا. وقــــال ”أعطينا 
فرصــــة لتركيا“ في أكتوبر، لكننا ”لاحظنا 
بالإجمــــاع أن تركيــــا واصلت أنشــــطتها 

الاستفزازية“.
الخارجيــــة  وزارة  وصفــــت  وفيمــــا 
التركيــــة القــــرار الأوروبــــي بأنــــه ”غيــــر 
قانونــــي“، ســــعى أردوغــــان للتقليــــل من 
فاعليــــة هذا القــــرار مراهنــــا على حدوث 
انقسام داخل الصف الأوروبي بشأن تلك 

العقوبات.

وقال أردوغان في حديث للصحافيين 
في إســــطنبول، إن بعــــض ”دول الاتحاد 
الأوروبي التي تملك منطقا ســــليما أبدت 

نهجا إيجابيا وأحبطت هذه اللعبة“.
وأضــــاف ”هنــــاك توقع الآن لمناقشــــة 
أي إجــــراءات فــــي قمــــة مــــارس للاتحاد 
الأوروبي. اســــمحوا لي بأن أوضح ذلك، 
عــــن هذا  لا يمكــــن أن ينتــــج أي شــــيء“ 

الاجتماع.
لكــــن المستشــــارة الألمانيــــة أنجيــــلا 
ميــــركل، التي يشــــير إليهــــا أردوغان في 
معــــرض حديثه عــــن الدول التــــي تمتلك 
منطقا ســــليما، لم تســــتبعد تمديد وقف 
تصدير الأســــلحة الألمانية إلى تركيا. كما 
أشــــارت إلى ضــــرورة انتظــــار تقرير من 
مســــؤول الشــــؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي بشأن توسيع محتمل لعقوبات 

الاتحاد الأوروبي.
ويــــرى مراقبــــون أن أنقرة تســــتفيد 
من حالــــة الارتباك التي يعيشــــها القرار 
الأوروبــــي، إذ وجــــدت في هــــذا الارتباك 
فرصة لتســــتمرّ فــــي التحــــدي والتحرك 
منفــــردة بالرغــــم مــــن ضوابــــط عضوية 

الناتو.
وتحت عنــــوان ”تركيا هــــي الصداع 
الرئيســــي الآخــــر لأوروبا“، قــــال الكاتب 
ديفيــــد غاردنــــر فــــي صحيفة فايننشــــال 
تايمز البريطانية إن ”تركيا شريك صعب؛ 
فهي عضــــو في الناتــــو، لكنها تشــــتري 

أنظمة دفــــاع جوي روســــية. وهي عضو 
في مجموعة العشــــرين لكنها تستضيف 

حماس“.
واعتبــــر الكاتب أن أردوغان قد خلص 
إلى أن ”نشــــر القوة الصلبــــة في الخارج 
يخدمه بشكل أفضل من التوافق مع القوة 
الناعمة الضعيفة للأوروبيين، من سوريا 
إلى ليبيا“، مشيرا إلى أن الرئيس التركي 
عــــازم على ”الوحــــدة العثمانية الجديدة. 
إنــــه يطالــــب ببحــــر إيجه وشــــرق البحر 

المتوسط وثرواته الغازية“.
لكــــن الأمــــر قــــد يكــــون مختلفــــا مع 
واشــــنطن، التي لم تقبل لجــــوء أردوغان 
إلى روســــيا لشراء منظومة صواريخ بدلا 
من منظومة صواريخ معتمدة لدى الناتو، 
وقد يصبح الموقف الأميركي أكثر تشــــددا 
عند اســــتلام الرئيس المنتخب جو بايدن 

ه الشهر القادم. مهامَّ
وأجــــاز مجلــــس الشــــيوخ الأميركي، 
الجمعــــة، بشــــكل نهائي مشــــروع قانون 
التمويل الدفاعي الــــذي يتضمن عقوبات 

على تركيا.
ويتضمــــن المشــــروع فــــرض عقوبات 
على تركيا على خلفيــــة اقتنائها منظومة 
الصواريخ الروسية أس - 400. وتستهدف 
العقوبات كبرى شــــركات صناعة الأسلحة 

وعدد من رجال الأعمال الأتراك.
وتتنوع هذه العقوبات بين المتوسطة 
والشــــديدة وقد تســــتهدف أشــــخاصا أو 

كيانــــات، كما تطــــال القطــــاع المالي، وما 
يتعلــــق بالقروض المتأتية من مؤسســــات 
أميركيــــة أو دولية، وكذلــــك المعاملات في 
مجــــال تبادل الســــلع وقطــــاع العقارات. 
وتشــــمل تســــليط عقوبات على مسؤولين 
تنفيذيين في الشركات المعنية بالعقوبات، 
وكذلك رفض منح تأشــــيرات سفر لموظفي 

هذه الشركات.
اســــتخدام  أن  أردوغــــان  واعتبــــر 
واشنطن قانون ”كاتسا“ ضد بلاده إساءة 

إلى شريك هام في الناتو.
وأضاف ”ســــنرى التوجهات الجديدة 
فــــي الولايات المتحدة بشــــكل أفضل عقب 
تســــليم الســــلطة وســــنتريث قبــــل تقييم 

الأمور“.
وكانــــت لقــــرار تركيا شــــراء منظومة 
أس – 400 تكلفــــة مباشــــرة، فقــــد تم طرد 
البلاد بشكل أساسي من برنامج مقاتلات 

أف – 35 الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويســــود التوتر العلاقة بين واشنطن 
وأنقــــرة بســــبب عدد مــــن المشــــاكل التي 
تتجاوز قرار تركيا شراء معدات عسكرية 
متطورة من روسيا. ويختلف البلدان أيضًا 
حول دعــــم الولايات المتحدة للمســــلحين 
الأكراد الســــوريين الذيــــن تعتبرهم تركيا 
”إرهابيــــين“. كما تختلــــف تركيا أيضًا مع 
الولايــــات المتحدة في صراعها مع قبرص 
واليونان حول الحدود البحرية في شرق 

البحر المتوسط.

 مســقط – رحبت سلطنة عُمان بإعلان 
المغـــرب عن إقامـــة علاقات دبلوماســـية 
مع إســـرائيل، وأنها تأمـــل أن تعزز هذه 
الخطـــوة مســـاعي الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط، في موقف لا يستبعد المراقبون 
أن يكـــون أولـــى إشـــارات مســـقط عـــن 
اســـتعدادها للتطبيـــع، وأن تكون ضمن 
قائمـــة الدول المعنيـــة بإقامـــة اتفاقيات 
مـــع إســـرائيل، والتـــي ســـبق أن أشـــار 
إليهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
وتوقـــع أن يتزايد عددها قبل نهاية مدته 

الرئاسية في يناير المقبل.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وأشـــاد 
العمانية بمـــا أعلنه العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس في اتصاليـــه الهاتفيّينْ 
بالرئيس الأميركي والرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وقال البيان إن ســـلطنة عمان ”تأمل 
أن يعزز ذلك من مســـاعي وجهود تحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل والدائـــم في 

الشرق الأوسط“.
مســـؤولون  أشـــار  الســـابق،  وفـــي 
أميركيـــون وإســـرائيليون إلـــى أن عُمان 
يمكـــن أن تكـــون مرشـــحا آخـــر محتملا 
لتطبيع العلاقات. ولم تتحدث الســـلطنة 

عن احتمالات التطبيع.
ويرى مراقبـــون أن الخطوة المغربية 
ستكون نقطة فاصلة في مسألة التطبيع، 
الحساســـيات  عـــن  بعيـــد  المغـــرب  لأن 
الإقليميـــة ولن يتهمه الفلســـطينيون ولا 
قياداتهم بشـــيء، ومواقفه في دعم قضية 

القدس معروفة للجميع.
وأشـــاروا إلـــى أن الأمـــر سيشـــجع 
دولا مثل ســـلطنة عمان على الإقدام على 
التطبيـــع، وخصوصـــا أن العهد الجديد 
بقيادة الســـلطان هيثم بن طارق يستعد 
لإعادة النظر بشكل شـــامل في سياسات 
البلد الخارجية بمـــا يتوافق مع تغيرات 
كبيرة تحدث على كل المجالات في المنطقة 

والعالم.
ولن تجد القيـــادة الجديدة حرجا في 
اتخاذ خطوة شـــبيهة بالخطوة المغربية 
والانفتاح على إســـرائيل فـــي ظل المناخ 
الإقليمي الحالـــي بعـــد الاتفاقيات التي 
والبحريـــن  الإمـــارات  مـــن  كل  عقدتهـــا 

والسودان.
كمـــا أن الســـلطان الراحـــل قابوس 
بن ســـعيد قـــد فتـــح الباب فـــي أكثر من 
مناســـبة للتعامل الإيجابي مع إسرائيل، 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو من بين آخـــر الزعماء العالميين 
الذين التقوا السلطان قابوس قبل رحيله، 
مما يشـــير إلى الأهمية التي كان يوليها 

السلطان الراحل للعلاقة مع إسرائيل.

نتنياهـــو  وصـــف  الزيـــارة،  وبعـــد 
المحادثـــات مع الســـلطان قابـــوس قائلا 
”كانت مهمة لدولة إسرائيل وأمنها“. كما 
قال إن السلطان قابوس أقرّ له بأن ”شركة 
الطيران الإســـرائيلية ’إل عال‘ تســـتطيع 

التحليق فوق الأراضي العمانية“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  وأشـــار 
فـــي تصريحات لاحقة إلى أن بلاده قررت 
البحث عن السلام بشكل مباشر مع الدول 
العربية دون رهنـــه بتقدم المفاوضات مع 

الفلسطينيين.
وقـــال ”عندمـــا ألتقـــي زعمـــاء عربا 
أمنيـــة  مصالـــح  لدينـــا  لـــي  يقولـــون 
واقتصاديـــة ونريـــد أيضـــا أن نتمتـــع 
بثمـــار التقدم ومن الآن فصاعدا لن نضع 
تطبيعنا مـــع دولة إســـرائيل رهينة بيد 

نزوات الفلسطينيين“.
وإن لم تعلن ســـلطنة عمان آنذاك عن 
التطبيع مع إســـرائيل، فإن موقفها اتسم 
بالعقلانيـــة والهدوء في تناول هذا الملف 
حين اعتبـــرت أن وجـــود إســـرائيل أمر 

مسلم به.
وقال وزير الخارجية السابق يوسف 
بـــن علوي إن ”إســـرائيل دولـــة موجودة 

بالمنطقة ونحن جميعا ندرك هذا“.
وقابلت وسائل الإعلام العمانية ببرود 
تصريحات للمفتي العماني أحمد بن حمد 
الخليلــــي، حذر فيها من التطبيع، ووصف 
بالظاهــــرة  الجديــــدة  الاتفاقيــــات  فيهــــا 
الســــلبية وبـ”التودد للعدو“. كما حذر من 

”المساومة على المسجد الأقصى“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الراحل إسحق رابين قد زار السلطنة في 
عـــام 1994، وفي عـــام 1996 وقع الجانبان 
اتفاقيـــة لفتـــح مكاتب تمثيليـــة تجارية. 
وفي أكتوبر 2000، بعد أسابيع من اندلاع 
الانتفاضـــة الفلســـطينية الثانية، أغلقت 

عُمان هذه المكاتب.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت سلطنة 
عمان تأييـــد اتفاق التطبيع بين الإمارات 

وإسرائيل.
وأشـــار بيـــان مـــن وزارة الخارجية 
العمانيـــة إلـــى ”تأييـــد الســـلطنة قرار 
الإمارات بشـــأن العلاقات مع إســـرائيل، 
في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها 
والولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل“، وذلك 
بعد إعـــلان ترامب عن رعايتـــه للاتفاق، 

وحضوره مراسم التوقيع.
وذكـــر البيان رغبة الســـلطنة ”في أن 
يســـهم ذلك القـــرار في تحقيق الســـلام 
الشـــامل والعـــادل والدائـــم في الشـــرق 
الأوســـط، بمـــا يخـــدم تطلعات شـــعوب 
الأمـــن  دعائـــم  اســـتدامة  فـــي  المنطقـــة 

والاستقرار“.   

مسقط ترسل 

أولى الإشارات 

عن استعدادها للتطبيع

يوم العقوبات: 

أوروبا وأميركا تتوعدان أردوغان ونظامه

 الرباط – قبل أن تستفيق البوليساريو 
من الإعـــلان الأميركـــي الداعـــم لمغربية 
الصحـــراء، جـــاء الإعلان الفرنســـي عن 
اعتبـــار ”خطـــة الحكم الذاتـــي المغربية 
أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية“ 
ليزيـــد مـــن عزلـــة الجبهـــة الانفصالية 

وداعمتها الجزائر.
وصرحت المتحدثة باســـم الخارجية 
الفرنســـية أنييـــس فـــون دير مـــول بأن 
فرنســـا ”تؤيـــد حـــلاً سياســـياً عـــادلاً 
ودائماً ومقبولاً مـــن الطرفين، ومتوافقاً 
مـــع قـــرارات مجلـــس الأمـــن فـــي الأمم 

المتحدة“.
وقالت المتحدثة الفرنســـية إنه ”على 
ضوء هـــذه الرؤية، تعتبر فرنســـا خطة 

الحكم الذاتي المغربية أساســـاً لمحادثات 
جادة وذات مصداقية“.

ومن شأن الموقف الفرنسي القوي أن 
يربك البوليســـاريو التي باتت في وضع 
صعب على ضـــوء التغييرات في المواقع 

الدولية الداعمة للمغرب.
وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن قـــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاعتراف بمغربية الصحراء ينسف كافة 
بخصوص  الجزائر  في  الســـيناريوهات 
أي فرصة لإنشاء دويلة البوليساريو في 

الجنوب.
وأشارت إلى أن القرار الأميركي ينقل 
حل القضية من بعده الإقليمي البعيد عن 
الأضواء إلى بعده الدولي الواسع، وهو 

مـــا قد يســـرّع دائرة الاعتـــراف بمغربية 
الصحراء لتشـــمل دولا أخـــرى ذات وزن 

دولي.
وفيما باتت مقاربة الحل المغربي هي 
الأكثـــر مقبولية دوليا، بعد فتح سلســـلة 
مـــن القنصليات في الأقاليـــم الجنوبية، 
ســـتجد جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
نفســـها في مأزق أكبر خاصة مع التأثير 
الكبير الذي سيُحْدثه الاعتراف الأميركي 

في الدعم الجزائري.
داخـــل  تأثيرهـــا  الجزائـــر  وفقـــدت 
الاتحاد الأفريقي بسبب قضية الصحراء 
بعـــد أن نجـــح المغـــرب في حشـــد الدعم 
لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي، وكانـــت آخـــر 
الضربـــات التي تلقاها الموقف الجزائري 

من جنـــوب أفريقيا الذي رفض محاولات 
ســـحب الملف من الأمم المتحـــدة وإعادته 

إلى الاتحاد الأفريقي.
ويقول مراقبـــون إن الدعم الأميركي 
لموقـــف المغرب كشـــف حجـــم الورطة في 
سيتحول  البوليســـاريو  فملف  الجزائر، 
إلـــى ورقة ضغـــط داخلي؛ ذلـــك أنه ملف 
فســـاد كبير تتربح منه دوائر متنفذة في 
الحركة  وفـــي  البلاد 

الانفصاليـــة التي تعيـــش عناصرها في 
بذخ على عكس مخيمات تندوف.

في المقابل يعيـــش الجزائريون على 
وقـــع أزمة اجتماعية مـــع تراجع الإنفاق 
الحكومي على توفير الرفاه الذي تعودوا 
عليه، لكن السلطات تســـتمر في الإنفاق 

على البوليساريو.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن مخيمات 
تنـــدوف صارت قضية بلا بداية أو نهاية 
بالنســـبة إلـــى الجزائر، فلا هـــي قادرة 
على الاســـتمرار في الإنفاق على ســـكان 
المخيمـــات وتوفيـــر الضروريـــات مثـــل 
المواد الغذائيـــة والخدمات الصحية، ولا 
هي قـــادرة على وقـــف احتجازهم رهينة 

لشعارات الجبهة الانفصالية.

الســــنوات  في  المخيمــــات  وتحولــــت 
للتهريــــب  مــــرور  نقطــــة  إلــــى  الأخيــــرة 
والإرهاب، وهو ما بات يهدد أمن الجزائر 

مثلما يهدد أمن دول جنوب الصحراء.
وشدد محمد بودن، الأكاديمي المغربي، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، علــــى أن قرار 
واشــــنطن يضع البوليســــاريو والجزائر 
في عزلة دولية، بعــــد تغير المواقف عربيا 
ودوليــــا إزاء قضية الصحراء، وســــيراكم 

المغرب المزيد من الانتصارات.

اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يضع البوليساريو والجزائر في مأزق
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تركيا شريك صعب؛ 

فهي عضو في الناتو، 

وتشتري أنظمة روسية

ديفيد غاردنر

فرنسا تؤيد حلا عادلا 

ودائما ومتوافقا مع 

قرارات مجلس الأمن

أنييس فون دير مول

فشلون القرارات الأوروبية من الداخل
ُ

الرئيس التركي يراهن على {أصدقاء} ي

فرنسا تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساسا لمحادثات جادة وذات مصداقية

واشنطن تغادر منطقة الحياد السلبي 

في قضية الصحراء المغربية

ص٧في العمق
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سيناريو العجز 

يهدد رواتب الموظفين 

في الكويت

الحزم مطلوب تجاه تركيا

محكمة الحريري:
600 مليون دولار؛ 400 موظف؛ مدان واحد يوسف فنيانوس

مسيحي يلاحقه القضاء 

لدوره في فساد حزب الله

ص٢ص١٢

موظف؛ مدان واحد 400  مليون دولار؛

ص٢٢
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